
النيجــــر: بوابــــة تركيــــا لترســــيخ نفوذهــــا في
يقي الساحل الأفر

, يوليو  | كتبه محمد مصطفى جامع

يـــزداد الحضـــور الـــتركي في منطقـــة الساحـــل الأفريقـــي علـــى كافـــة المســـتويات الاقتصاديـــة والأمنيـــة
والسياسية، تزامنًا مع ترنح النفوذ التاريخي لفرنسا والغرب عمومًا، ما يثير تكهنات عن توجّه أنقرة

لأن تحل تدريجيًا محل الوجود الفرنسي والغربي في القارة الأفريقية.

ير يارة التي أجراها إلى النيجر وفد رفيع المستوى بقيادة وز آخر محطات الحضور التركي تمثّلت في الز
يز التعاون مع هذا البلد الذي الخارجية هاكان فيدان، الأربعاء والخميس  و يوليو/ تموز، لتعز

تديره حكومة عسكرية، ويعاني من استهداف تنظيمات متطرفة.

يــر الطاقــة ألــب يــر الــدفاع يشــار غــولر، ووز يــارة كــل مــن وز رافــق رئيــس الدبلوماســية التركيــة خلال الز
أرسلان بيرقــدار، ورئيــس الاســتخبارات إبراهيــم قــالن، ورئيــس مؤســسة الصــناعات الدفاعيــة التابعــة

ير التجارة. للرئاسة التركية خلوق غورغون، وأوزغور فولكان آغار مساعد وز
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حظـيَ الوفـد الـتركي باسـتقبال رسـمي مـن رئيـس النيجـر الجـنرال عبـد الرحمـن تشيـاني، مـا يـدل علـى
يارة الوفد التركي رفيع المستوى.  الأهمية التي توليها الحكومة العسكرية في النيجر لز

ير الخارجية التركي والوفد المرافق له الجنرال تشياني يستقبل وز

استقبل رئيس الدولة، الجنرال عبد الرحمن تشياني، اليوم الأربعاء، وفدا تركيا
ير الخارجية، برفقة كل من وزراء الدفاع، رفيع المستوى برئاسة هاكان فيدان وز

والطاقة والموارد الطبيعية، ورئيس الاستخبارات.#النيجر �� #تركيا ��
pic.twitter.com/o0QuNJDnEP

Nigerenarabe) July 17, 2024@) أخبار النيجر —

وبحسب ما ورد، جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك وسبل تعزيزه،
إضافة إلى تكثيف التنسيق الثنائي في القضايا التي تهمّ البلدان، كما جرى بحث أوجُه توطيد التعاون

الأمني والدفاعي والاقتصادي والتنموي، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية.

تصاعد المشاعر المعادية لفرنسا
كانت منطقة الساحل التي استعمرتها فرنسا في السابق قد شهدت موجةً من الانقلابات العسكرية
في الآونة الأخيرة (-)، ويرجّح مراقبون أن تصاعد المشاعر المعادية لفرنسا أسهم في توفير
دعم شعبي كبير للانقلابات التي شهدتها كل من مالي وبوركينا فاسو وغينيا والنيجر والغابون، لتجد
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باريس نفسها أمام متغير جديد يُضاف إلى سلسلة نكساتها في القارة السمراء.

ية السابقة متهمة بصنع الحكومات في غرب أفريقيا وإفشالها، وإبقاء البلدان تحت القوة الاستعمار
وصايتهــا الاقتصاديــة مــن خلال الفرنــك الإفريقــي، وبأنهــا غــير فعّالــة، بــل متواطئــة مــع التنظيمــات

المتطرفة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

أتاح خروج فرنسا وما تبعه من انسحاب أمريكي المجال واسعًا أمام الصين
وروسيا وتركيا، لملء الفراغ وإقامة شراكات جديدة مع الأنظمة العسكرية التي

تحكم الدول الخمس في منطقة الساحل

هذه المشاعر ليست جديدة وتعود جذورها إلى التاريخ الاستعماري المضطرب، وقد تعززت في الآونة
الأخــيرة بعــد تبــنيّ الحكــام العســكريين الذيــن اســتولوا علــى الســلطة في الــدول المعنيــة خطابًــا معاديًــا

لباريس.

يــغ كــوني، البــاحث في معهــد دراســات الأمــن: “كــان هنــاك دائمًــا شعــور ضمــني معــادٍ حيــث قــال رودر
لفرنسا، بسبب التعالي الفرنسي وغطرسة السياسة الفرنسية في أفريقيا التي لم تشهد تغييرًا عميقًا

منذ نهاية حقبة الاستعمار”.

في النيجر بالتحديد، اتخذت الحكومة العسكرية التي تولت السلطة بعد الانقلاب قرارًا بطرد القوات
الفرنسية العام الماضي، كما طلبت من الولايات المتحدة سحب عسكرييها وهو ما يتوقع أن يحدث
في سـبتمبر/ أيلـول القـادم، وكذلـك أنهـت حكومـة نيـامي اتفاقيـات أمنيـة مـع ألمانيـا والاتحـاد الأوروبي،

إضافة إلى عقود تعدين لدول غربية كثيرة.

وفي الجــانب المقابــل، أتــاح خــروج فرنســا ومــا تبعــه مــن انســحاب أمريــكي المجــال واســعًا أمــام الصين
وروسيا وتركيا، لملء الفراغ وإقامة شراكات جديدة مع الأنظمة العسكرية التي تحكم الدول الخمس

في منطقة الساحل.

المساعدة في مكافحة الإرهاب 
يـارة الوفـد الـتركي إلى نيـامي، عُقـد اجتمـاع للعمـل المشـترك بين البلـدَين برئاسـة رئيـس فيمـا يتعلـق بز
يــق ســالفيو مــودي، يــر الــدفاع الفر وزراء النيجــر علــي محمد الأمين، شــارك فيــه مــن الجــانب النيجــري وز

ورئيس الهيئة العامة للقوات المسلحة الجنرال صلاح برمو.

NEW: Also from #Turkiye–#Niger meeting of ministers in
Niamey:
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– 3 working groups on foreign policy + security, energy +
mining, economy + trade
Foreign Minister Fidan:

– As in Somalia, we discussed how to help defence industry
+ intelligence capacity in terrorism fight ����

https://t.co/WCS0DtQScg pic.twitter.com/Zg3IJKrzP6

Andrew Hopkins (@achopkins1) July 18, 2024 —

ا يارة الوفد التركي، قائلاً: “تركيا حساسة جد ير الخارجية التركي، هاكان فيدان، كشف عن أهداف ز وز
لمكافحة الإرهاب، إنه وضع يزع الاستقرار في منطقة الساحل، ونحن مستعدون لمشاركة خبراتنا في
مكافحـة الإرهـاب والتعـاون مـع النيجـر الـتي هـي بلـد صـديق وشقيـق، السلام والأمـن والاسـتقرار في

أفريقيا من بين أولوياتنا”.

ولفــت فيــدان إلى أن علاقــات التعــاون بين تركيــا والــدول الأفريقيــة مســتمرة في النمــو بمجــالات مثــل
 الدبلوماسية والاقتصاد والمالية والأمن والدفاع والتعليم والصحة، وأن تركيا لديها سفارات في

دولة أفريقية من أصل  بلدًا بالقارة.

وممّا يجدر ذكره أن النيجر اشترت من تركيا  طائرات مسيرّة قتالية “بيرقدار تي بي ” في مايو/أيار
عام ، بعدما أعلنت البلدان في نوفمبر/ تشرين الثاني  عن صفقة تشمل توريد أسلحة
يــز للنيجــر بينهــا طــائرات “بيرقــدار تي بي ” المســيرّة، وطــائرات التــدريب “حــر كــوش”، ومــدرعات لتعز

قدراتها العسكرية والأمنية في مواجهة الجماعات الإرهابية.

وقد أعلنت الدول الثلاث الأسبوع الماضي إنشاء اتحاد كونفدرالي تحت اسم تحالف دول الساحل
Alliance of Sahel States (AES)))،  نتــج عــن مناقشــات اســتضافتها عاصــمة النيجــر نيــامي في
القمة الأولى لتحالف دول الساحل، التي شارك فيها زعماء الدول الثلاثة الموقعة على الاتفاق إبراهيم

تراوري (بوركينا فاسو)، وآسيمي غويتا (مالي)، وعبد الرحمن تياني (النيجر).

يعــني ذلــك أن تركيــا ســتكون شريكًــا لا غــنى عنــه في مجــال الــدفاع ومكافحــة الإرهــاب لتحــالف دول
الساحـل، خاصـة أن الـدول الثلاث قـامت بطـرد القـوات الفرنسـية، وإلغـاء معظـم الاتفاقيـات الأمنيـة

مع دول الغرب بما في ذلك الولايات المتحدة.
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اتفاقية في مجال النفط 
خلال الاجتماعــات وقّعــت تركيــا والنيجــر علــى إعلان نيــات حــول التعــاون في مجــال النفــط والغــاز

الطبيعي، وفقًا لبيان لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية الأربعاء.

NEW: #Turkiye and #Niger have signed a Declaration of
Intent in the field of oil + gas, during all these multiple

ministerial meetings in Niamey �

It aims to support + encourage Turkish companies in the
development of oil and natural gas fields in Niger #Africa

���� https://t.co/7We8SSatRe pic.twitter.com/Ow9WKleqBi

Andrew Hopkins (@achopkins1) July 17, 2024 —

يـر الطاقـة الـتركي، ألـب أرسلان بيرقـدار، أجـرى محادثـات مـع المسـؤولين في النيجـر، وأفـاد البيـان أن وز
موضحًا أن الوزراء الأتراك التقوا رئيس وزراء النيجر، علي محمد الأمين زين، خلال اجتماع عمل، وعقب
يــر النفــط مهامــان يــر المنــاجم النيجــري عثمــان أبــارشي، ووز ير بيرقــدار اجتماعًــا مــع وز اللقــاء عقــد الــوز
يــر الطاقــة أمــادو هــاوا، قبــل أن يلتقــي الوفــد الــتركي رئيــس النيجــر عبــد الرحمــن مصــطفى باركــة، ووز

تشياني.

يادة الحوار بين المؤسسات والشركات ذات الصلة في البلدَين، وحسب الإعلان الموقّع، من المخطط ز
وفي هـذا السـياق يهـدف البرنـامج إلى دعـم وتشجيـع الشركـات التركيـة في تطـوير حقـول النفـط والغـاز

الطبيعي في النيجر، وستُواصل الأعمال المخطط لها ضمن جدول زمني معينّ.

التدخل العسكري في النيجر 
الحفاوة التي اسُتقبل بها الوفد التركي من جانب النيجر، تذكرّ بالمواقف المتوازنة التي اتخذتها أنقرة من

تطورات المشهد في نيامي، والتي قدّرتها السلطات العسكرية الحاكمة.

كــانت تركيــا قــد عــارضت الانقلاب العســكري الــذي أطــاح الرئيــس محمد بــازوم في البدايــة، وهــو موقــف
مفهوم لكون تركيا بلدًا ديمقراطيًا وعضوًا في حلف الناتو، إلا أن الرئيس أردوغان عبرّ بحزم لاحقًا عن
معــارضته التــدخل العســكري الــذي هــددت بــه المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا (إيكــواس)
لإعــادة الرئيــس النيجــري المخلــوع، حيــث علّــق الرئيــس الــتركي قــائلاً: “موقفنــا ثــابت بشــأن الأزمــة في

النيجر، ولا نصوّب قرار “إيكواس” بخصوص التدخل العسكري”.
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وأضاف: “نحن ندرس كيفية لعب دورنا المحوري في النيجر. نرى أن التدخل العسكري في النيجر قد
يساهم في نشر حالة عدم الاستقرار في العديد من البلدان الأفريقية”.

وأشــار الرئيــس الــتركي إلى أنــه “بعــد هــذا القــرار، حــذرتُ مــالي وبوركينــا فــاسو أيضًــا، مــن أن مثــل هــذا
التدخل العسكري في النيجر يُعتبر بمثابة إعلان الحرب عليهما”، مؤكدًا أن “تركيا ستواصل الوقوف

إلى جانب شعب النيجر”.

بعد ذلك، استقبل الرئيسُ التركي رئيسَ وزراء النيجر، علي محمد الأمين زين، في العاصمة أنقرة، حيث
يــن، وذكــر بيــان رســمي تــركي أنــه تــمّ بحــث العلاقــات السياســية أقُيمــت مراســم اســتقبال رســمية لز

والاقتصادية بين البلدَين، ومكافحة الإرهاب، وقضايا إقليمية ودولية.

وأعرب أردوغان خلال اللقاء عن “دعم تركيا لخطوات النيجر لتعزيز استقلالها السياسي والعسكري
يارة الوفد التركي إحدى ثمرات اجتماع والاقتصادي”، بحسب البيان. وعليه، من المرجّح أن تكون ز
رئيس وزراء النيجر مع الرئيس أردوغان، وما تم الاتفاق بشأنه بين الجانبَين، فليس من المعتاد أن
يارة تقوم تركيا بإرسال مثل هذا الوفد رفيع المستوى دون أن تكون هناك قمة، أو أن تكون هناك ز
خارجيـة للرئيـس، مـا يشـير إلى أن تركيـا تنظـر إلى النيجـر كبوابـة لترسـيخ حضورهـا في منطقـة الساحـل

الأفريقي.

وربما كانت ليبيا آخر دولة يقصدها وفد تركي بمثل هذا الثقل عام ، فقد زارها آنذاك وفد
ــدفاع ــح دونمــاز، وال ــة فات ــوارد الطبيعي ــو، والطاقــة والم ــود تشــاووش أوغل يضــمّ وزراء الخارجيــة مول
كــار، والتجــارة محمد مــوش، إلى جــانب رئيــس دائــرة الاتصــال في الرئاســة فخــر الــدين ألطــون، خلــوصي أ

ومتحدث الرئاسة السفير إبراهيم قالن.
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تركيا تنجح في ملء الفراغ
منــذ عقــدَين مــن الزمــن، تعمــل تركيــا علــى توســيع حضورهــا في أفريقيــا الــتي تمتلــك، وفــق تقــديرات

 العمل على استغلالها.
ِ
اقتصادية، نحو % من الموارد العالمية التي لم يجر

كبر منتج يكفي أن نشير إلى أن النيجر تمتلك خامات اليورانيوم الأعلى جودة في أفريقيا، وهي سابع أ
لليورانيوم في العالم، لذلك تعتقد الولايات المتحدة أن تقارُب تركيا من النيجر يأتي بهدف تأمين وصول

أنقرة لليورانيوم، من أجل دعم صناعة الطاقة النووية الناشئة في البلاد.

وفي السنوات الأخيرة عزّزت الشركات التركية حضورها في النيجر، فقد فازت بعدد من العقود، بينها
عقد بقيمة  مليون يورو لتحديث مطار نيامي، وعقود أخرى بقيمة  مليون يورو لإقامة فندق
فخم، و مليون يورو للمقرّ الجديد لوزارة المالية النيجرية في قلب العاصمة، كما أنشأت تركيا عام
كــبر مــدن البلاد والمركــز الإداري لمنطقــة  مســتشفى بقيمــة  مليــون يــورو في مــارادي، ثــالث أ

مرادي.

وبشكل عام، زادت تركيا من تحركاتها في منطقة الساحل بعد موجة الانقلابات التي شهدتها عدد من
الدول الفرانكفونية منذ العام ، والتي تسبّبت في تراجع النفوذ الفرنسي والغربي في القارة.

تكثيف تركيا حضورها في منطقة الساحل عبر السلاح والتعاون الاقتصادي، يجعلها شريكًا موثوقًا في
المنطقــة الــتي تشهــد ســباق نفــوذ بين القــوى العالميــة، حيــث أســفر الاســتقطاب الــذي تشهــده منطقــة
الساحـل عـن تشكيـل تكتّـل جديـد سـبق الإشـارة إليـه، وهـو تحـالف دول الساحـل الـذي يتكـوّن مـن

بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وكلها حليفة لتركيا.
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